
الســودان: أســباب وظــروف انــدلاع الثــورة
المضادة

, مايو  | كتبه جاستن لينش

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـانت الساعـة تشـير إلى الواحـدة مـن صبيحـة يـوم الثلاثـاء، عنـدما كـان الآلاف مـن المحتجين يلوّحـون
بالأعلام خا مقر قيادة الجيش السوداني ويستمعون إلى الخطابات حين يتطلّب الأمر إلقاء كلمة.
وداخل المبنى، رفض المجلس العسكري الحاكم العرض الذي قدمه الممثلون المدنيون الذين أطلقوا
يـــة والتغيـــير” لتقاســـم الســـلطة في البلاد. وفي تصريـــح لـــه لمجلـــة “فـــورين عليـــه اســـم “إعلان الحر
يــد بــوليسي”، أوضــح حيــدر الصــافي شــابو، وهــو أحــد المفــاوضين المــدنيين، أن “المجلــس العســكري ير
السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد”، حتى أن العرض الذي قدّمه المدنيون المتعلق بإنشاء مجلس

يضم عددا متساويا من المدنيين والشخصيات العسكرية قد رُفض.

على إثر ذلك، انقطعت الأنوار المعُلّقة على خشبة المسرح للحظات، وخيّم الصمت على الجسر، وسار
الكثير من المتظاهرين بعيدا. لكن مشاعر اليأس لم تستمر طويلا. ففي غضون دقائق، عاد حشد من
الشباب إلى المكان وبدأوا يدوسون على الجسر المعدني بصوت عال. ورُفعت الأعلام السودانية وصدح

المتظاهرون بأناشيد “الحرية” من جديد.
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قال كاميرون هدسون، أحد كبار الباحثين في المجلس الأطلسي: “لقد تعلّم
المجلس العسكري في ظل حكم البشير كيفية قضاء وقت طويل في مناقشة
تفاصيل دقيقة وجعل الأشخاص يضيّعون وقتهم، مما سيؤدي إلى إضعاف

المعارضة لنفسها بنفسها”

لكــن لا يبــدو أن الجيــش ينصــت إلى هتافــاتهم. فقــد بــدأت الثــورة المضــادة تتلمــس طريقهــا للظهــور،
حيــث تــواجه الاحتجاجــات الــتي انطلقــت شرارتهــا في كــانون الأول/ ديســمبر  بشكــل عفــوي في
جميع أنحاء السودان جراّء الأوضاع الاقتصادية السيّئة، والتي انتهت بالإطاحة بالدكتاتور عمر البشير
خلال الشهر الماضي، عقبة كبرى أمامها؛ لقد رحل البشير لكن نظامه يكافح للعودة إلى الحكم من
جديد. وعلى الرغم من أن المجلس العسكري الحاكم قد وعد بأن يُسلّم السلطة للمدنيين عندما

أطاحوا بالبشير، إلا أن الجيش العنيد يبدو أنه نكث بالعهد الذي قطعه.

حيــال هــذا الشــأن، قــال كــاميرون هــدسون، أحــد كبــار البــاحثين في المجلــس الأطلسي: “لقــد تعلّــم
المجلس العسكري في ظل حكم البشير كيفية قضاء وقت طويل في مناقشة تفاصيل دقيقة وجعل
الأشخاص يضيّعون وقتهم، مما سيؤدي إلى إضعاف المعارضة لنفسها بنفسها”. ومهما يكن الأمر،
فإن هذه الاستراتيجية تنطوي على إيجابيات وسلبيات على حد سواء. فضلا عن ذلك، هناك دليل
علـى حـدوث انقسـام داخـل المجلـس العسـكري، ويخـشى المسـؤولون في الـدول الغربيـة مـن أن يـؤدي

هذا التصدّع إلى مزيد من العنف الجماعي.

يوم الخميس، أفاد المدعي العام السوداني بأنه حاول اعتقال رئيس المخابرات السابق صلاح غوش
لكن حراّسه أحبطوا هذه المحاولة، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء “رويترز”. إنّ هذا المؤشر يدل على
أنّ جهاز المخابرات في البلاد، الذي يواجه تهما بالتعذيب وارتكاب أعمال وحشية في عهد البشير، يسير
نحو حتفه. من جهته، سبق أن نفى غوش الادعاء القائل إنه كان رهن الإقامة الجبرية لمجلة “فورين
بوليسي”، ولكنّه لم يستجب يوم الثلاثاء لطلب التعليق على الأمر. وتجدر الإشارة إلى أن غوش كانت
يـة الأمريكيـة، وقـد شـارك في التخطيـط للقيـام بـانقلاب تربطـه علاقـة وثيقـة بوكالـة الاسـتخبارات المركز

سنة  ضد البشير وناقش الأمر مع المسؤولين الأمريكيين.

أخبر الأطباء الذين يقدمون العلاج للمصابين المجلة بأنهم ألقوا القبض على
ضابط مخابرات يرتدي الزي الرسمي لقوات الدعم السريع. لقد أطلق الجنود
النار على المدنيين بالذخيرة الحية، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وج

 آخرين

إلى جــانب ذلــك، هنــاك دليــل علــى وجــود شقــاق واســع النطــاق داخــل صــفوف الجيــش. فخلال
الأسبوع الماضي، شاهد الطاقم الصحفي لمجلة “فورين بوليسي” رجالا يرتدون الزي الرسمي لقوات



الدعم السريع -وهي وحدة شبه عسكرية خاضعة لسيطرة المجلس العسكري- وهم بصدد ضرب
يـد المـدنيين ومهاجمـة المعتصـمين. فضلا عـن ذلـك، هنـاك دليـل علـى وجـود شخـص تـابع للجيـش ير
تقــويض المفاوضــات. لقــد سُــحب ضحايــا إطلاق النــار واحــدا تلــو الآخــر إلى موقــع الاعتصــام، وشكّــل
المحتجــون حلقــة واقيــة مــن حــولهم أثنــاء قيــام الأطبــاء بعلاجهــم. وقــال أحــد المحتجين يُــدعى ديــن
يتنــا بطــرق يــد الحصــول علــى حر الفاتــح، وســط إطلاق النــار: “نحــن لا نشعــر بــالخوف”، مضيفــا “نر

سلمية، لكننا لم نحصل على أي مساعدة”.

في سياق متّصل، أخبر الأطباء الذين يقدمون العلاج للمصابين المجلة بأنهم ألقوا القبض على ضابط
مخابرات يرتدي الزي الرسمي لقوات الدعم السريع. لقد أطلق الجنود النار على المدنيين بالذخيرة
يــن. مــن جهتهــا، نــوّهت بعــض الــدول الحيــة، ممــا أســفر عــن مقتــل ســتة أشخــاص وجــ  آخر
الغربية بأن استخدام العنف ليس سوى محاولة لاستفزاز المحتجين. كما حذرت الحكومة السودانية
يارة موقع الاعتصام قبل أيام من اندلاع أعمال العنف، مما جعل البعض السفراء الأجانب من ز

يعتقدون أنها إشارة إلى أن هذا الهجوم كان مخططا له بشكل مسبق.

يــة والتغيــير، وهــي تحــالف شكلّتــه الجماعــات المدنيــة في البلاد، مــن في الواقــع، تعــاني قــوى إعلان الحر
انقسامــات كــبيرة في صــفوفها. وخلال اجتمــاع عُقــد إثــر المفاوضــات الــتي جــدّت صبيحــة يــوم الثلاثــاء،
أعرب بعض أعضاء هذا التحالف عن خيبة أملهم من أن المفاوضين قدّموا عرضا لتقاسم السلطة
مــع الجيــش. في المقابــل، شعــر البعــض الآخــر بالامتنــان لأن المجلــس العســكري رفــض هــذا العــرض
وتكهّنوا بأن رد المتظاهرين سيكون الرفض أيضا. في الأثناء، لا يزال هناك تباين شديد حول مستقبل
السـودان خـا البلاد، مـع العلـم أن ثلاث دول عربيـة يُعتقـد أنهـا تـدعم المجلـس العسـكري لأسـباب

مختلفة.

 محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وهو قائد قوات الدعم السريع المخيفة التي
أفزعت منطقة دارفور، ومع أنه القائد الثاني في حكومة السودان الآن، إلا أنه

يخبر الدبلوماسيين الأجانب أن الإطاحة بالبشير كانت فكرته

ـــد المســـؤولون الغربيـــون أن الإمـــارات والســـعودية تـــدعمان الجيـــش لحمايـــة مصالحهمـــا الماليـــة كّ أ
والعسكرية، حيث يزود السودان التحالف العربي بالجنود الذين يقاتلون لصالحه في اليمن. ويدعم
كلا البلــدين الجيــش بتقــديم  مليــون دولار للبنــك المركــزي الســوداني، لكــن هنــاك تكهنــات بــأن
الأمــوال الممنوحــة يمكــن اســتخدامها لــشراء ولاء الجيــش. وحيــال هــذا الشــأن، قــال نونيهــال ســينغ
مؤلف كتاب “الاستيلاء على السلطة: المنطق الاستراتيجي للانقلابات العسكرية” إن “الأموال المتأتية
كـــثر. ربمـــا ســـتشتري هـــذه الأمـــوال جميـــع ذمـــم أعضـــاء التحـــالف مـــن الخـــا مثـــيرة للاهتمـــام أ

[العسكري]، مما يشير إلى أنهم يعانون من ضعف داخل صفوفه”.

أمــا مصر، فيبــدو أنهــا تــدعم المجلــس العســكري مــن أجــل منــع انتشــار الديمقراطيــة وبــروز الإسلام
السـياسي. فالعلاقـات العسـكرية بين البلـدين متينـة، إذ تلقـى العديـد مـن كبـار المسـؤولين في الجيـش



السـوداني تعليمهـم في مصر. وأشـار هـدسون إلى أن “المصريين يتعـاملون بصرامـة شديـدة للغايـة مـع
المجلس العسكري، محاولين حثّهم على السيطرة على الحكومة”.

من بين أفراد الجيش السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وهو قائد قوات الدعم السريع المخيفة
التي أفزعت منطقة دارفور، ومع أنه القائد الثاني في حكومة السودان الآن، إلا أنه يخبر الدبلوماسيين
الأجانب أن الإطاحة بالبشير كانت فكرته. كان حميدتي أحد أهم المتفاوضين مع المدنيين، كما تتعدّد

التقديرات الاستخباراتية فيما يتعلق بحجم قواته.

مهما كان العدد الحقيقي للجنود الذين يعملون تحت إمرته، فإن جنود
حميدتي يحظون بتسليح جيد في جميع أنحاء الخرطوم

في حين صرحّت بعض الدول بأن حميدتي يشرف على  ألف جندي في الإجمال إلى جانب بضعة
يــن في العاصــمة الخرطــوم، أفــاد البعــض الآخــر بــأن حميــدتي يــشرف علــى  ألــف جنــدي آلاف آخر
متمركز في الخرطوم وحدها، مع وجود عشرات الآلاف في دارفور ومنهم المشاركون في القتال في اليمن

نيابة عن السعودية والإمارات.

مهما كان العدد الحقيقي للجنود الذين يعملون تحت إمرته، فإن جنود حميدتي يحظون بتسليح
جيــد في جميــع أنحــاء الخرطــوم، بالإضافــة إلى مجموعــات مــن القذائــف الصاروخيــة المخزنــة داخــل
ــه مــن المرجّــح أن الشاحنــات. وقــد صرحّ بعــض الجنــود لمجلــة “فــورين بــوليسي” بلهجــة روســية، أن
حميدتي يتلقى أيضًا بعض المساعدة من طرف موسكو. فقد تلقى الجيش السوداني إمدادات من
يــة أم دافــوق في دارفــور إلى أن الأعلام بعــض الشركــات الــتي تــدعمها موســكو، كمــا أشــار ســكان قر

الروسية ترفرف على ظهر القوافل في المدينة.

لكن الجيش السوداني ليس القوة الوحيدة المعادية للثورة التي تسعى إلى التأثير على فترة ما بعد
البشير في البلاد. يُزعم أن رجل الدين المحافظ محمد الجزولي، والمتعاطف مع تنظيم الدولة عبد الحي
يوسف، قد نظّما مسيرتين حديثتين تنذران بوجود تيار ديني متطرف في السودان، على الرغم من
أنهــا مجــردّ أقليّــة. وخلال إحــدى المســيرات، تجــول مئــات الرجــال الذيــن يرتــدون الجلابيــات البيضــاء
وبعض النساء اللاتي يضعن شالات ملونة في شوا الخرطوم، وهم يهتفون: “الشريعة، الشريعة أو

الموت”. لم يستجب الجزولي لطلب إجراء مقابلة، بينما لم يكن بالإمكان التواصل مع يوسف.

في ظلّ تصاعد حدّة ثورة السودان المضادة، استجاب تحالف المسؤولين
المدنيين الذي نظمّ الاحتجاجات بالطريقة الوحيدة التي يعرفها

في تصريح له لمجلة “فورين بوليسي”، أورد المراقب العام للإخوان المسلمين الأكثر اعتدالا في السودان،
عوض الله حسن، أن الدستور السوداني يجب أن يتضمن نظاما مبنيا على الشريعة الإسلاميّة، وهو



مــا طــالب بــه الجيــش أيضــا. وأفــاد حســن بــأن الإخــوان لــن يترشحــوا كحــزب ســياسي مســتقل في
الانتخابات المقبلة، لكنهم سيدعمون الأحزاب الإسلامية الأخرى، مشيرا إلى أن الإخوان لا يتلقون أي

دعم من خا السودان، كما رفض تحديد عدد أعضاء المنظمة.

في ظـــلّ تصاعـــد حـــدّة ثـــورة الســـودان المضـــادة، اســـتجاب تحـــالف المســـؤولين المـــدنيين الـــذي نظـــمّ
الاحتجاجات بالطريقة الوحيدة التي يعرفها. وفي هذا الشأن، صرحّت المتحدثة باسم تجمّع المهنيين
السـودانيين، سـارة عبـد الجليـل، بـأن الخطـوة التاليّـة تتمثّـل في “تصـعيد الحركـة السـلميّة مـن أجـل

تحقيق التغيير الديمقراطي الكامل”.

علـــى امتـــداد أســـابيع، عمـــل تجمّـــع المهنيين الســـودانيين الـــذي خطّـــط للاحتجاجـــات علـــى تجنيـــد
مجموعات من العمال بهدوء، من قبيل جمعيات النقل والكهرباء، للانضمام إلى إضراب وطني في
حــال فشلــت المحادثــات مــع الجيــش. وفي الواقــع، تــمّ تفعيــل هــذه الخطــة بعــد صــباح يــوم الثلاثــاء.
وقـالت عبـد الجليـل إن الهـدف مـن الإضراب هـو “تقـويض حركـة البلاد وتعطيلهـا أمـام أي إجـراءات

تقشفية بما في ذلك امتناع المجلس العسكري الانتقالي عن قبول حكومة مدنية”.

في المقابــل، يعتقــد الآخــرون أن فعاليــة الإضراب علــى مســتوى البلاد قــد تكــون محــدودة في الــوقت
الحـالي. وأورد صـديق يوسـف، وهـو أحـد المفـاوضين المـدنيين ورئيـس الحـزب الشيـوعي السـوداني، أن

هذا شهر رمضان، والبلد تحتج، ولا أحد يعمل طوال اليوم على أي حال.

كثيرا ما يصف المسؤولون السياسة الأمريكية في السودان بأنها تخريبية أو غير
موجودة في الأساس

إن الــدول الغربيــة بــدورها تشهــد انقسامــا بشــأن مــا يجــب اعتمــاده في الســودان، إذ صرحّ بعــض
الدبلوماسيين لمجلة “فورين بوليسي” بأنهم سيرفضون الاعتراف بالجيش إذا ما بقي في السلطة،
بينما تفقد الدول الأخرى ثباتها. ووفقًا لمصدر خاص مطّلع على المحادثات، لم ينجح اجتماع التنسيق
الــذي انعقــد في واشنطــن الأســبوع المــاضي بين الــدول الغربيــة وشركائهــا الإقليميين (وكــان مــن بين
المشاركين ممثلون عن الأمم المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأفريقي وإثيوبيا) في

بلورة أي قرارات هامّة.

كثيرا ما يصف المسؤولون السياسة الأمريكية في السودان بأنها تخريبية أو غير موجودة في الأساس.
ومـن جهـة أخـرى، يعتقـد البعـض في الـبيت الأبيـض أن تجمّـع المهنيين السـودانيين قـد يكـون مرتبطـا
بــالإخوان المســلمين، دون تــوفّر أي دليــل علــى ذلــك، كمــا أن العلاقــات الأمريكيــة مــع التحــالف المــدني

تبقى متوترة.

في سياق متصل، وصف أربعة من أعضاء تحالف الجماعات المدنية الصعوبات التي يواجهونها مع
المسؤول الأمريكي الأعلى في البلاد، ستيفن كوتسيس، مشيرين إلى أنه كان يتصرفّ بازدراء وبأسلوب
متطلّــب خلال الاجتماعــات، كمــا وصــفه أحــدهم بأنــه “متعجــرف”. وقــد رفــض كوتســيس إجــراء أي



مقابلة، كما رفضت كل من وزارة الخارجية والبيت الأبيض الإجابة على أي أسئلة. لكن صرحّ أحد
مسؤولي المعارضة بأنهم لن يحضروا أي اجتماعات مع السفارة الأمريكية لأنها “مضيعة للوقت”.

المصدر: فورين بوليسي
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